
 

الملخص
هــذا البحــث بعنــوان المنهــج النبــوي في تصحيــح المفاهيــم دراســة وصفيــة تحليليــة مــن خــال أحاديــث الصحيحــن، وهــو محاولــة للكشــف عــن المنهــج النبــوي بمختلــف أســاليبه في 
تصحيــح المفاهيــم؛ وتكمــن أهميتــه فيمــا يترتــب عليــه مــن رســم خطــى الاجتهــاد المحمــود، ورعايــة منهجيــة إعمــال العقــل المنضبطــة في فهــم النــص الشــرعي والاســتنباط منــه، كمــا أن 
المنهــج النبــوي هــو المنهــج الأصلــح لاتبــاع، ومعالجــة المفاهيــم المغلوطــة وفقــه أدعــى للوصــول إلى النتائــج الســليمة، ويهــدف البحــث إلى الوقــوف علــى أســباب الخطــأ في المفاهيــم، 
والتوصــل إلى مامــح المنهــج النبــوي في تصحيــح المفاهيــم مــن خــال الدراســة التحليليــة لأحاديــث الصحيحــن، وإثبــات قيــام النــي صلى الله عليه وسلم بمهمتــه مــن أداء أمانــة تبليــغ الديــن، 
وتصويــب المخطــئ علــى أكمــل وجــه وأتمــه، وإثبــات صاحيــة هــذا المنهــج لكافــة الأزمنــة، وفاعليتــه في الجيــل الأول، والتدليــل علــى ذلــك مــن واقــع حيــاة الصحابــة، وقــد انتهجــت 
فيــه المنهــج الوصفــي التحليلــي باســتقراء أحاديــث الصحيحــن المتعلقــة بتصحيــح المفاهيــم، ودراســتها دراســة تحليليــة، واســتخاص المنهــج النبــوي منهــا، وخلــص البحــث إلى تحريــر 
المــراد بتصحيــح المفاهيــم، وأوقــف علــى أربعــة أســباب رئيســة للخطــأ في المفاهيــم، وهــي العــادة والإلــف، وغلبــة الطبــع البشــري، وكــون المفهــوم مــن علــم الغيــب، وتوســيع المفهــوم أو 
تضييقــه، وبــن أهــم ثمانيــة مامــح لهــذا المنهــج، هــي مراعــاة قابليــة التلقــي عنــد المصحــح لــه، تنــوع أســاليب اســتجاء المفهــوم الخطــأ، والتــدرج والتلطــف في تغيــر العواطــف والقناعــات 
الراســخة، وإقــرار الفهــم الصحيــح والتشــجيع عليــه، واســتخدام أســلوب الحجــاج العقلــي، وإقــرار الخــاف الســائغ، والمعاتبــة، واســتباق الفهــم الخاطــئ بالتصويــب، وكشــف عــن الآثار 
الناتجــة عنــه، منهــا تقبــل الصحابــة الكــرام لهــذا المنهــج واســتجابتهم لــه، وأنــه فتــح البــاب لهــم ليســتفهموا عــن كل مــا يشــكل عليهــم مــن المفاهيــم، ثم انتهاجهــم هــذا المنهــج فيمــا بعــد 

لتصحيــح المفاهيــم وتقويمهــا.
الكلمات المفتاحية: المنهج النبوي، تصحيح، المفاهيم، أحاديث الصحيحن.

Abstract: 
This research aims to explore the prophetic methods in correcting concepts. In fact, its importance lies in the consequences of 
determining the correct and praised ijtihad. Also, it takes into consideration the methodology of disciplined mind’s implementation 
in understanding and correctly deriving Sharia’h rules from the holy Quran and Sunnah. Moreover, the prophetic methodology 
is the most applicable and convenient for following based on which correcting of misconceptions would be more adequate and 
correct. The purpose of this research is to determine the reasons of misconceptions and explore the features of the prophet’s 
methodologies in correcting concepts through analytical study of the prophetic honorable hadiths. Also, it aims to proving that 
prophet has fulfilled his mission of guiding people towards the true religion, and correcting the wrongdoers in the fullest and most 
complete manner, further, to prove the relevance of his methodology for all times and its effectiveness in the first generation with 
typical examples from prophet’s companions› lives. This study adopts a descriptive-analytical methodology by extrapolating the 
hadiths of the two most authentic books of hadith (Al-Bukhari and Muslim) related to correcting concepts, and studying them 
analytically, and extracting the prophet methodology from them. The result of research presented the true meaning of correcting 
concepts and determined four reasons behind misconceptions. Moreover, it concluded that there are eight features of prophetic 
methodology in correcting concepts and showed the effects of prophetic methods in correcting misconceptions and its effectiveness.
Keywords: The Prophetic Approach, Correction, Concepts, The Two Sahihs. 
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مقدمة:
ــم عليــه،  هــم بنعمتــه، ودلَّ الحمــد لله الــذي خلــق الخلــق بقدرتــه، وربَّ
وأوصــل مــن أحــبَّ إليــه، والصــاة والســام علــى النــيِّ الشــفيق، 
وعلى آله وأصحابه المهتدين على التحقيق، ومن تبعهم بإحسان 

إلى يــوم الديــن، وبعــد:
فــإن الرســالة المحمديــة خاتمــة الرســالات الســماوية، وهــي المهيمنــة 
علــى مــا ســبقها مــن الرســالات، والنــيُّ صلــى الله عليــه وســلم خــاتم 
الأنبيــاء، وأحــرص النــاس علــى مصــالح البشــرية مصــداق قــول الحــق 
ســبحانه: )حريــص عليكــم( ]التوبــة:128[، ومــن صُــورِ حِرصــه 
أنــه ســعى لتصحيــح المفاهيــم  صلــى الله عليــه وســلم علــى أمتــه 
متناغــم  الفطــرة،  مــع  متســق  منهــج  وفــق  النــاس،  لــدى  الخاطئــة 
مــع الحاجــة الدينيــة والضــرورة المعيشــية، وســلك في ذلــك المنهــج 
مســالك متعــددة، في كل حــال بمــا يائمهــا، ومــع كل فــرد بأصلــح 
مــا يؤثـِّـر فيــه، ويحملــه علــى اســتيعاب المفهــوم الصحيــح وترسُّــم 

خطــى المنهــج النبــوي في التصحيــح.
وليســت العاطفــة المجــردة عــن البحــث العلمــي المحايــد هــي المفصحــة 
إن  بــل  المفاهيــم،  تصحيــح  في  النبــوي  المنهــج  خصائــص  عــن 
مــن خــال دراســات عديــدة جــادة أن  ليؤكــد  العلمــي  البحــث 
المنهــج النبــوي هــو خــر منهــج وأيســره وأشملــه، ولا يمكــن لبشــرٍ أن 
يكــون بهــذه الموســوعية في فهــم دواخــل النفــوس الإنســانية مــا لم 

م الغيــوب. يكــن نبيـًـا مؤيــدًا بلوحــي مــن لــدن عــاَّ
وهــذا البحــث كمــا يظهــر مــن عنوانــه يســلط الضــوء علــى المنهــج 
النبــوي في تصحيــح المفاهيــم، مــن خــال بيــان أســباب الخطــأ في 
المفهــوم ومنشــئه، ومامــح المنهــج النبــوي في التصحيــح وأســاليبه، 
ومــن ثََّ بيــان الأثــر المنعكــس علــى الجيــل الأول مــن أجيــال أمــة 

الإســام. 
أهمية البحث: 

لا شــك أن معرفــة المفاهيــم علــى وجههــا هــو الخارطــة الموثوقــة 
للوصــول إلى مــراد الله ســبحانه، فالخطــوة الأولى لفقــه النــص معرفــةُ 
الموضــوع  أهميــة  فــإن  وعليــه؛  تراكيبــه،  ومعــاني  ألفاظــه  دلالات 
المحمــود،  الاجتهــاد  رســم خطــى  مــن  عليــه  يترتــب  فيمــا  تكمــن 
ورعايــة منهجيــة إعمــال العقــل المنضبطــة في فهــم النــص الشــرعي 
الأصلــح  المنهــج  هــو  النبــوي  المنهــج  أن  منــه، كمــا  والاســتنباط 
إلى  للوصــول  أدعــى  وفقــه  المغلوطــة  المفاهيــم  ومعالجــة  لاتبــاع، 
النتائــج الســليمة، وبنــاء العمــل عليهــا، وتلــك غايــة النــص الشــرعي 

وثمرتــه.
أهداف البحث:

يهدف البحث إلى إحراز ما يأتي:
- بيــان المقصــود بلمفاهيــم وإجــاء المعــى اللغــوي والاصطاحــي 

لــا.
- الوقــوف علــى أســباب الخطــأ في المفاهيــم، ومنشــئه علــى وجــه 

العمــوم.
- التوصــل إلى مامــح المنهــج النبــوي في تصحيــح المفاهيــم، مــن 
الشــريفة، والســرة  لبعــض الأحاديــث  التحليليــة  الدراســة  خــال 

النبويــة العطــرة.
- إثبــات قيــام النــي صلــى الله عليــه وســلم بمهمتــه، مــن أداء أمانــة 
تبليــغ الديــن، وتصويــب المخطــئ، وتعليــم الجاهــل، والحــرص علــى 

مصلحــة الأمــة، علــى أكمــل وجــه وأتمــه.
- إثبــات صاحيــة هــذا المنهــج لكافــة الأزمنــة، وفاعليتــه في الجيــل 
الأول، والتدليــل علــى ذلــك مــن واقــع حيــاة الصحابــة الكــرام رضــي 

الله عنهــم.
مشكلة البحث:

لم يبــنَّ المنهــج النبــوي في تصحيــح المفاهيــم كمــا ينبغــي، مــع أن 
بعــض الدراســات تناولــت المنهــج النبــوي في تصحيــح الأخطــاء 
عمومًــا)1(، لكــن الخطــأ في الفهــم والمفهــوم حــريٌّ بإفــراد البحــث 

فيــه؛ لخطورتــه أولًا، ولتبعيــة ســائر الأخطــاء العمليــة لــه.
ولحل مشكلة البحث يلزم الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ما المقصود بلمفاهيم؟
- ما أسباب الخطأ في المفاهيم وما منشؤه؟

- ما مامح المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم؟
- ما الآثار الناتجة عن المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم؟

الدراسات السابقة:
وقفــت علــى بعــض الدراســات والمقــالات المتعلقــة بهــذا الموضــوع، 

وفيمــا يأتي بيــان أهمهــا:
- منهــاج رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم فــي تصحيــح 
الأخطــاء، لعلــي بــن نايــف الشــحود، )بهانــج دار المعمــور، ط1، 
1430ه/2009م(، قســمه إلى ثاثــة أبــواب: البــاب الأول في 
أهــم أســباب حــدوث الأخطــاء، والبــاب الثــاني في أهــم الاعتبــارات 
النبويــة  الأســاليب  في  الثالــث  والبــاب  الأخطــاء،  تصحيــح  في 
الثالــث ثاثــة  البــاب  النــاس، وذكــر في  التعامــل مــع أخطــاء  في 

1 مثل )المنهج النبوي في تقويم الأخطاء( للدكتور محمد يوسف الشطي.
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وخمســن أســلوبً، وهــو كتــاب قيــم غــي بلأمثلــة علــى تصويــب 
الأخطــاء عمومًــا، لكنــه عــام في جميــع الأخطــاء، فلــم يتوســع في 

الــكام علــى تصحيــح المفاهيــم.
لعامــر  الغلمــان،  أخطــاء  تصحيــح  فــي  النبــوي  المنهــج   -
الوشــان، )1434/3/9ه(، علــى موقــع المســلم)2(، وهــو كمــا 
يظهــر مــن عنوانــه يتعلــق بأخطــاء الغلمــان، ولا شــك أن المنهــج 
النبــوي في تصحيــح المفاهيــم يشــمل تصحيــح الأخطــاء مــن بب 
أولى، فالمفاهيــم أعــم وأوســع، ويمكــن أن ينــدرج تحتهــا مــا لا حصــر 

لــه مــن الأخطــاء.
- المنهــج النبــوي فــي تصحيــح المفاهيــم، لســليمان بــن أحمــد 
الســويد، مقــال علــى موقــع الألوكــة)3(، ســنة )2018م(: تنــاول 
فيــه الباحــث الموضــوع بختصــار، ورتبــه علــى هيئــة مواقــف نبويــة 
صحــح النــي صلــى الله عليــه وســلم المفاهيــم الخاطئــة فيهــا، وهــو 

مقــال جيــد، لكنــه ليــس متوســعًا التوســع الــكافي.
الإضافة العلمية في الدراسة الحالية:

النبــوي  المنهــج  في  المركــزة  الوحيــدة  الدراســة  هــي  الدراســة  هــذه 
في تصحيــح المفاهيــم، والدراســات الســابقة لــا إمــا أنهــا كانــت 
في المنهــج النبــوي في تصحيــح الأخطــاء عمومًــا، أو أنهــا كانــت 

المتعــددة. مختصــرة جــدًا لا تســتوعب الموضــوع مــن جوانبــه 
تبويب البحث: 

 قســمت البحــث إلى مقدمــة، وتمهيــد، وثاثــة مباحــث، وخاتمــة، 
كمــا يأتي:

المقدمة: وبها خطة البحث.
تمهيــد: في المقصــود بلمفاهيــم، وكونــه لا يســتلزم خطــأه مــن كل 

وجــه.
المبحث الأول: أسباب الخطأ في المفاهيم.

المطلب الأول: العادة والإلف.
المطلب الثاني: غلبة الطبع البشري.

المطلب الثالث: كون المفهوم من علم الغيب.
المطلب الرابع: توسيع المفهوم أو تضييقه.

المبحث الثاني: مامح المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم.
المطلب الأول: مراعاة قابلية التلقِّي.

 . https://almoslim.net/node/177310 :2 على الرابط
  /https://www.alukah.net/culture/0/128451 :3 على الرابط

المطلب الثاني: أساليب استجاء المفهوم الخاطئ لتصحيحه.
المطلــب الثالــث: التــدرج والتلطــف في تغيــر العواطــف والقناعــات 

الراســخة.
المطلب الرابع: إقرار الفهم الصحيح، والتشجيع عليه.

المطلب الخامس: أسلوب الِحجاج العقلي، والقياس المنطقي.
المطلب السادس: إقرار الخاف السائغ.

المطلب السابع: المعاتبة.
العَــوجِِ  والاســتدلالِ  الخاطــئِ  الفهــمِ  اســتباق  الثامــن:  المطلــب 

بلتصويــبِ.
المبحــث الثالــث: الآثار الناتجــة عــن المنهــج النبــوي في تصحيــح 

المفاهيــم.
المطلــب الأول: تقبــل الصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم لتصحيــح 

النــي صلــى الله عليــه وســلم للمفاهيــم.
المطلــب الثــاني: طلــب الصحابــة مــن النــي صلــى الله عليــه وســلم 

لإيضــاح بعــض المفاهيــم.
المطلب الثالث: نماذج من انتهاج الصحابة لذا المنهج.

الخاتمة: وبها النتائج والتوصيات.
منهج البحث:

أســر في هــذا البحــث، وفــق المنهــج الوصفــي التحليلــي مســتقرءًا 
أحاديــث الصحيحــن المتعلقــة بتصحيــح المفاهيــم، وأدرســها دراســة 
بحســب  ذلــك  وكل  منهــا،  النبــوي  المنهــج  وأســتخلص  تحليليــة، 

الوســع والإمــكان.
تمهيد

بدئ بــدءٍ لا بــدَّ مــن تحريــر المصطلحــات وبيــان المــراد منهــا عنــد 
أهــل اللغــة ث عنــد أربب الصنعــة المصطلحيــة، ليســهل فهــم مــا 

يبــى عليهــا مــن مســائل البحــث. 
المقصود بالمفاهيم 

المفهــوم لغــة: الفــاء والــاء والميــم تــدل -كمــا يقــول أهــل اللغــة – 
على علم الشــيء)4(، والفهم: تصور المعى من لفظ المخاطب)5(، 
وهــو معرفتــك الشــيء بلقلــب، يقــال: فهمــه فهمًــا وفهَمًــا وفهامــة، 
فــانًا  وفهَّمــت  وعرفتـُـه،  عقلتـُـه  الشــيء:  وفهمــتُ  علمــه،  أي: 

4 انظر: معجم المقاييس في اللغة، لابن فارس، )457/4(.
5 انظر: التعريفات، للجرجاني، )ص 169(.
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ــم الــكام: فَهِمــه شــيئًا بعــد شــيءٍ، ورجــلٌ فَهِــمٌ:  وأفَهَمتــه، وتـفََهَّ
ه:  ســريعُ الفَهــم، ويقــال: فـهَْــمٌ وفـهََــمٌ، وأفَـهَْمــه الَأمــرَ وفـهََّمــه إيَّ
اسْــتفْهَمَي  وقــد  مَــه،  يـفَُهِّ أن  ســأله  واسْــتـفَْهَمه:  يـفَْهَمُــه،  جعلــه 
الشــيءَ فأفَـهَْمْتــه وفـهََّمْتــه تـفَْهِيمًــا،  والمفهــوم: اســمُ مفعــولٍ منــه.)6(

المفهــوم اصطاحًــا: عــرَّف وجيــه المرســي أبــو لــن المفهــومَ بأنّـَـه: 
فكــرة أو صــورة عقليــة تتكــون عــن طريــق عمليــة تعميــم تســتخلص 

مــن الخصائــص)7(.
إذن: المفهوم مســتخلصُ علمِ الشــيءِ عن طريق تصوُّرِ معناه، ولا 
يلــزمُ أن يكــونَ صحيحًــا أو خاطئــًا، والفــرقُ بينــَه وبــنَ المصطلــحِ: 
أنَّ المصطلــحَ أخــصُّ مــن المفهــومِ، مــن جهــة كونــِهِ اصطــاحَ جمــعٍ 

ــنَ علــى مفهــومٍ معــنٍ. مــن المختصِّ
تصحيح المفهوم لا يستلزم خطأه من كل وجه

بعــد بيــان المــراد بلمفهــوم وكونــه محتمــاً للصــواب والخطــأ، يتبــادر 
إلى الذهــن ســؤال متعلــق بتصحيــح المفهــوم، مفــاده: هــل يكــون 
حــه الشــارعُ الحكيــمُ خطــأً في ذاتــه؟ وهــذا ســؤال  كلُّ مفهــوم يصحِّ
يجيــب عنــه البحــث في عمومــه، لكــن اســتباق الإجابــة عنــه في 
هــذا الموضــع ضــرورة حملــي عليهــا مــا يترتــب علــى الإجابــة مــن 
مزيــد إيضــاح للمــراد بلمفهــوم، فقــد يكــون المفهــوم صحيحًــا في 
ذاتــه، مســتمدًا مــن لغــة العــرب، وموافقًــا للعقــل، بــل قــد يــدلُّ عليــه 
دليــلٌ مــن الشــرع، لكــنَّ تصحيحــه لا يلــزم منــه إبطالــه بلكليــة، 
ــح هــو مــن بب الَأولى بلمعــى الإجمــالي  فقــد يكــون المفهــوم المصحِّ

ــح، وبضــرب مثــالٍ عليــه يتضــح: للمفهــوم المصحَّ
النــي صلــى الله عليــه وســلم أصحابــه:  نبــويٍ ســأل  في حديــثٍ 
))أتَـَـدْرُونَ مَــنِ الـــمُفْلِسُ؟(( وأجــاب الصحابــة الكــرام رضــي الله 
العــام  المفهــوم  بــن  الســؤال  مــن  المــراد  في  المــتردد  جــواب  عنهــم 
فقالــوا:  جديــد،  شــرعي  خــاص  ومفهــومٍ  النــاس،  بــن  المشــتهر 
ذاتــه مفهــوم  متــاع. وهــو في  لــه ولا  مــن لا درهــم  فينــا  المفلــس 
صحيــح لا يتعــارض مــع الشــرع، بــل قــد اســتخدمه النــي صلــى 
الله عليــه وســلم في مواضــع أخــرى، فقــال مثــاً: ))مَــنْ أدَْرَكَ مَالــَهُ 
بِعَيْنِــهِ عِنْــدَ رَجُــلٍ قــَدْ أفَـلَْــسَ - أوَْ إِنْسَــانٍ قــَدْ أفَـلَْــسَ - فـهَُــوَ أَحَــقُّ 

بـِـهِ مِــنْ غَــرْهِِ(()8(.
ث بــنَّ لــم النــي صلــى الله عليــه وســلم المفهــوم الصحيــح بنــاءً 
علــى الَأولى ودلالــة لام التعريــف الشــمولية، فقــال: ))إِنَّ الْمُفْلــِسَ 

6 انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة )ف ه م(، )459/12(.
7 على موقعه في الشبكة العنكبوتية:

 http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/osts/268140 

8 صحيح مسلم، )31/5( برقم )1559(. 

قـَـدْ  وَيَأْتي  وَزكََاةٍ،  وَصِيـَـامٍ،  بِصَــاَةٍ،  الْقِيَامَــةِ  يــَـوْمَ  يَأْتي  أمَُّــيِ  مِــنْ 
هَــذَا،  دَمَ  وَسَــفَكَ  هَــذَا،  مَــالَ  وَأَكَلَ  هَــذَا،  وَقـَـذَفَ  هَــذَا،  شَــتَمَ 
وَضَــرَبَ هَــذَا، فـيَـعُْطـَـى هَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ، وَهَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ، 
فــَإِنْ فنَِيَــتْ حَسَــنَاتهُُ قـبَْــلَ أَنْ يـقُْضَــى مَــا عَلَيْــهِ أُخِــذَ مِــنْ خَطاَيَهُــمْ 
فَطرُحَِــتْ عَلَيْــهِ، ثَُّ طــُرحَِ في النَّــارِ(()9(، قــال ابــن هبــرة: »أخــروه 
بلصــورة المعروفــة في الدنيــا، فأخرهــم بلمعــى الموجــود مــن الإفــاس 

الآخــرة«)10(. في 
المبحث الأول: أسباب الخطأ في المفاهيم 

يــزال الإنســان الضعيــف واقعًــا في الخطــأ منــذ خلقــه الله إلى  لا 
أن يفنيـَـه، إلا مــن عصــم مــن الأنبيــاء والمرســلن، وكمــا تتفــاوت 
مراتــب النــاس في الخطــأ بعامــة، فإنهــا تتفــاوت في الخطــأ في الفهــم 
بحســب المواهــب الربنيــة والقــدرات العقليــة، ومعرفــة أســباب الخطــأ 
في المفاهيــم تنعكــس إفــادةً علــى ســبل تطويــر المعــارف الإنســانية 
عمومًــا والإســامية خصوصًــا، وفيمــا يأتي أهــم الأســباب الــي وقــع 
بهــا الخطــأ في المفهــوم وعالجهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

بمنهــج معتــدل منضبــط:
المطلب الأول: العادة والإلف

جــاء الإســام لانتشــال كافــة البشــرية -علــى اختــاف مشــاربها 
وتمايــز عاداتهــا- مــن الخطــأ والخطيئــة، وهــذه الشــمولية مــن أعظــم 
خصائــص الإســام، وقــد اســتدعى ذلــك تغيــر كثــر مــن مفاهيــم 
النــاس الخاطئــة الــي ســبب الخطــأ فيهــا تعــوُّد النــاس وإلفهــم لمــا 

نشــأوا عليــه في مجتمعاتهــم.
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أن النــاس اعتــادوا إطــاق لقــب الشــديد 
علــى الرجــل قــويِّ البنيــة مفتــول العضــات، الــذي يصــرع كل مــن 
يصارعــه ولا يتهيــب أحــدًا، فصحَّــح نــي الله صلــى الله عليــه وســلم 
هــذا المفهــوم عندهــم، وبــنَّ لــم أن المهمــة الأصعــب مــن صــرع 
النــاس والبطــش بهــم صــرعُ النفــس وضبطهُــا عنــد الغضــب، ومــن 
قدر عليها فهو أولى بلقب الشــديد، فقال صلى الله عليه وســلم: 
ــدِيدُ الّـَـذِي يَملْـِـكُ نـفَْسَــهُ عِنْــدَ  ــَا الشَّ ــدِيدُ بِلصُّرَعَــةِ؛ إِنمَّ ))ليَْــسَ الشَّ
الغَضَــبِ(()11(، وهــذا الســبب في الخطــأ عالجــه المنهــج النبــوي – 
في الغالــب – بلتــدرج وأســلوب المرحليــة كمــا ســيأتي إن شــاء الله.

)) ليَْــسَ  المسِْــكِنُ  الّـَـذِي  وســلم:  عليــه  صلــى الله  قولــه  وكذلــك 
 يَطـُـوفُ عَلـَـى النَّــاسِ تــَـرُدُّهُ اللُّقْمَــةُ وَاللُّقْمَتـَـانِ، وَالتَّمْــرَةُ وَالتَّمْــرَتَنِ، 

9 صحيح مسلم، )18/8( برقم )2581(.
10 الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبرة، )179/8(.

11 متفق عليه، صحيح البخاري، )28/8( برقم )6115(، صحيح مسلم، )30/8( برقم 
.)2609(
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دُ غِىً يـغُْنِيهِ، وَلَا يـفُْطَنُ بِهِ، فـيَـتَُصَدَّقُ  وَلَكِنِ المسِْكِنُ الَّذِي لَا يجَِ
ابُ  )) ليَْــسَ  الكَــذَّ وقولــه:  النَّــاسَ(()12(،  فـيََسْــأَلُ  يـقَُــومُ  وَلَا  عَلَيْــهِ 
الَّذِي يُصْلِحُ بـنََْ النَّاسِ، فـيَـنَْمِي خَيـرْاً، أوَْ يـقَُولُ خَيـرْاً(()13(، قال 
المظهــري: »مــن فعــل هــذا ليــس بمســكن؛ لأنــه يقــدر علــى تحصيــل 
قوتــه، وليــس المــراد مــن هــذا أنَّ مــن فعــل هــذا لا يســتحق الــزكاة، 

بــل يســتحقُّها«)14(، وغرهــا مــن الأحاديــث.
المطلب الثاني: غلبة الطبع البشري

الطبــع البشــري مجبــول علــى الضعــف والجهــل والاغــترار بلظاهــر، 
قــال الله تعــالى: )وخلــق الإنســان ضعيفًــا( ]النســاء:28[، وقــال: 
)إنــه كان ظلومًــا جهــولًا( ]الأحــزاب:72[، وهــذا الطبــع ولّـَـد 
لــدى الإنســان حــبَّ الدنيــا ومــا يتعلــق بهــا، ثَّ تصــوُّرَ المفاهيــمِ 
في ضــوء هــذا الحــب الطبعــي، وهــو لا شــك تصــور قاصــر عــن 
ــة النــيِّ صلــى الله عليــه وســلم  الدقــة ومفتقــر للحقيقــة، وكانــت مهمَّ
تصحيــح المفاهيــم حــول الحيــاة الدنيــا والحيــاة الأخــرى، وهــي مهمــة 
وبــذر  الظاهريــة  الماديــة  القناعــات  اقتــاع جــذور  تســتلزم  شــاقة 

الحقائــق الغيبيــة.
ويشــمل هــذا الســببُ الجهــلَ بلمفهــوم، والخطــأَ، والنســيانَ، ونواتــجَ 
الطبــعِ البشــري مــن حــبِّ الدنيــا وحــبِّ الولــدِ وحــبِّ المــالِ وغــرِ 
ذلــك، ويتضــح ذلــك جليًّــا بلتأمــل في قــول الله تعــالى: )ونادى 
نــوح ربــه فقــال رب إن ابــي مــن أهلــي وإن وعــدك الحــق وأنــت 
أحكــم الحاكمــن * قــال يا نــوح إنــه ليــس مــن أهلــك إنــه عمــل 
ــه علــم إني أعظــك أن  غــر صــالح فــا تســألن مــا ليــس لــك ب
تكــون مــن الجاهلــن( ]هــود:45-46[، وقــول النــي صلــى الله 
عليــه وســلم: ))يـقَُــولُ ابــْنُ آدَمَ: مَــالي، مَــالي، قــَالَ: وَهَــلْ لــَكَ، يَ 
ــنَ آدَمَ مِــنْ مَالــِكَ إِلاَّ مَــا أَكَلْــتَ فأَفَـنْـيَْــتَ، أوَْ لبَِسْــتَ فأَبَـلَْيْــتَ،  ابْ

قـْـتَ فأََمْضَيْــتَ(()15(. أوَْ تَصَدَّ
المطلب الثالث: كون المفهوم من علم الغيب

لم يطلــعِ اللهٌ أحــدًا علــى الغيــب إلا مــن ارتضــاه واختصَّــه، كمــا قــال 
ســبحانه: )عــالم الغيــب فــا يظهــر علــى غيبــه أحــدًا * إلا مــن 
ارتضــى مــن رســول( ]الجــن:26-27[، لــذا لم يكــن غريبـًـا أن 
يخطــئ النــاس في مفاهيــم متعلقــة بلغيــب، لا يتوصــل إلى معرفــة 

كنههــا إلا مــن أيُِّــد بلوحــي.
وبعــض هــذه المفاهيــم المغلوطــة يكــون ســبب الغلــط فيهــا البنــاء 

12 صحيح البخاري، )125/2( برقم )1479(. 
13 متفق عليه؛ صحيح البخاري، )183/3( برقم )2692(، صحيح مسلم، )2011/4( برقم 

.)2605(
14 المفاتيح في شرح المصابيح، للمظهري، )509/2(.

15 صحيح مسلم، )273/4( برقم )2958(. 

علــى مفهــوم شــرعي صحيــحٍ بنــاءً فاســدًا، فدخــول الجنــة مثــاً 
مســتلزمٌ للعمــل، كمــا قــال الله ســبحانه: )ادخلــوا الجنــة بمــا كنتــم 
تعملــون( ]النحــل:32[، لكــن لا يلــزم مــن ذلــك أن العمــل هــو 
المدخــل العامــلَ الجنــة، بــل لا يدخلهــا أحــدٌ إلا برحمــة الله تعــالى، 
وهــذا علــمٌ غيــيٌّ بحــتٌ، يتُوقــع الخطــأ في فهمــه أوَّل مــرة، لــذا فقــد 
صحّــح النــي صلــى الله عليــه وســلم هــذا المفهــوم بقولــه: ))سَــدِّدُوا 
وَقاَربِـُـوا، وَاعْلَمُــوا أَنْ لـَـنْ يدُْخِــلَ أَحَدكَُــمْ عَمَلـُـهُ الجنََّــةَ، وَأَنَّ أَحَــبَّ 
الَأعْمَــالِ إِلَى اللَِّ أدَْوَمُهَــا وَإِنْ قــَلَّ(()16(، ويقــاس عليــه أمثلــة كثــرة.

المطلب الرابع: توسيع المفهوم أو تضييقه
قد يكون منشــأ الخطأ في المفهوم من جهة كونه مفهومًا ضيِّقًا لا 
يصــح توســيعه، أو واســعًا يخطــئ مــن يضيِّقــه، ويُاحــظ أن المفهــوم 

المغلــوط هنــا لــه حــظ مــن الصحــة إلا أنــه لم يســتكمله.
مثــل النفــر الذيــن حــددوا مفهــوم العبــادة علــى الأفعــال العباديــة 
كالصــاة والصــوم والتبتــل، وتشــددوا في ذلــك، فبــن لــم النــي 
صلــى الله عليــه وســلم ســعة مفهــوم العبــادة وأنــه يشــمل اتبــاع ســنته 
ــمْ  ــمُ الَّذِيــنَ قـلُْتُ الشــريفة في جميــع جوانــب الحيــاة، فقــال لــم: ))أنَـتُْ
كَــذَا وكََــذَا، أمََــا وَاللَِّ إِنّيِ لَأَخْشَــاكُمْ للَِِّ وَأتَـقَْاكُــمْ لــَهُ، لَكِــيِّ أَصُــومُ 
وَأفُْطِــرُ، وَأُصَلـِّـي وَأرَْقـُـدُ، وَأتَــَـزَوَّجُ النِّسَــاءَ، فَمَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّيِ 

.)17()) ــسَ مِــيِّ فـلََيْ
هــذا في تضييــق مفهــوم وســعه الشــارع الحكيــم، ومثــال الخطــأ في 
توســيع مــا ضيَّقــه: قولــه صلــى الله عليــه وســلم عــن القتــال بمكــة: 
ُ، ولمَْ يُحَرّمِْهَــا النَّــاسُ، فــا يحَِــلُّ لِامْــرئٍِ يـؤُْمِــنُ  ــةَ حَرَّمَهَــا اللَّ )) إنَّ مَكَّ
بللَِّ واليـَـومِ الآخِــرِ أنْ يَسْــفِكَ بهـَـا دَمًــا، ولَا يـعَْضِــدَ بهـَـا شَــجَرَةً، 
ــالِ رَســولِ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم فِيهَــا،  ــصَ لِقِتَ فــإنْ أحَــدٌ تـرََخَّ
ــا أذِنَ لي فِيهَــا  فـقَُولــوا: إنَّ اللََّ قــدْ أذِنَ لِرَســولهِِ ولمَْ يَأْذَنْ لَكُــمْ، وإنمَّ
سَــاعَةً مِــن نـهََــارٍ، ثَُّ عَــادَتْ حُرْمَتـهَُــا اليــومَ كَحُرْمَتِهَــا بلأمْــسِ، 
ــاهِدُ الغَائِبَ(()18(، وتوســيع المفهوم أو تضييقه توقيفي  ولْيـبُـلَِّغِ الشَّ
لا يمكــن الجــزم بــه إلا بدليــل شــرعي، وتتعلــق بــه الأدلــة أصوليــة 
مــن حيــث كــون الحكــم حادثــة عــنٍ أم أنــه عــام للمكلفــن، وكــذا 
مســألة التخصيــص والتقييــد وغرهــا، فعنــد الجهــل بشــيء مــن ذلــك 
قد ينصرف الذهن إلى عموم المفهوم واتســاعه دون مراعاة الحكم 

الخــاص مــن الشــارع الحكيــم، فيقــع في الخطــأ. 

16 متفق عليه؛ صحيح البخاري، )98/8( برقم )6464(، صحيح مسلم بمعناه، )139/8( 
برقم )2816(. 

17 متفق عليه؛ صحيح البخاري، )2/7( برقم )5063(، صحيح مسلم، )814/2( برقم 
.)1159(

البخــاري، )32/1( برقــم )104(، صحيــح مســلم، )987/2( برقــم  18 متفــق عليــه؛ صحيــح 
 .)1354(
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تصحيــح  فــي  النبــوي  المنهــج  مامــح  الثانــي:  المبحــث 
هيــم لمفا ا

المطلب الأول: مراعاة قابلية التلقِّي 
كان النــي صلــى الله عليــه وســلم يراعــي في خطابــه المتلقــي عنــه، 
فــا يخاطــب بلأحــكام مــن لم يكلفــه الشــرع بهــا، فمثــاً: لا يأمــر 
الصــي مثــاً بلصــاة حــى يبلــغ الســابعة، وإن كان غــر مكلــف 
وقتَهــا، والــذي يهمنــا هنــا مراعاتــه لقابليــة المتلقــي لفهــم خطابــه 
والعمل به، فكان إذا رأى مفهومًا خاطئًا يحتمل أن يكون شائعًا 
في النــاس خطبهــم وصحــح لــم ذلــك المفهــوم، وإذا لم يــر أن الأمــر 

شــائع في النــاس صحــح لمــن خطــئ وحــده، وهكــذا.
المفهــوم  فيصحــح  العلميــة  المتلقــي في مقدرتــه  يراعــي  كمــا كان 
بقــدر الحاجــة، فلمــا صحــح للأعــرابي مفهــوم المســجد قــال لــه: 
))إِنَّ هَــذِهِ الْمَسَــاجِدَ لَا تَصْلــُحُ لِشَــيْءٍ مِــنْ هَــذَا الْبــَـوْلِ، وَلَا الْقَــذَرِ 
ــراَءَةِ الْقُــرْآنِ(()19(، ولمــا  ــاَةِ وَقِ ــَا هِــيَ لِذكِْــرِ اِلله عَــزَّ وَجَــلَّ، وَالصَّ إِنمَّ
ــدًا، وَلَا تـرَْحَــمْ مَعَنــَا أَحَــدًا، صحح  قــال الأعــرابي: اللَّهُــمَّ ارْحَمــْيِ وَمُحَمَّ
)20(، ولاحــظ  ــرْتَ وَاسِــعًا(( يرُيِــدُ رَحْمـَـةَ اللَِّ لــه بقولــه: ))لَقَــدْ حَجَّ
البســاطة ووضــوح العبــارة في تصحيــح المفهــوم في قولــه صلــى الله 
هَــذَا  مِــنْ  لِشَــيْءٍ  تَصْلـُـحُ  الْمَسَــاجِدَ لَا  هَــذِهِ  عليــه وســلم: ))إِنَّ 
ـَـا هِــيَ لِذكِْــرِ اِلله عَــزَّ وَجَــلَّ، وَالصَّــاَةِ وَقـِـراَءَةِ  الْبــَـوْلِ، وَلَا الْقَــذَرِ إِنمَّ
ــرْتَ وَاسِــعًا((، فلــم  القُــرْآنِ((، كمــا كانــت في قولــه: ))لَقَــدْ حَجَّ
يتعمــق معــه صلــى الله عليــه وســلم في الخطــاب إلى مســتوى قــد 
لا يفهمــه أو لا يتلقــاه التلقــي الائــق، وهــذا مــن فقــه تصحيــح 

المفاهيــم، ومــن نــور النبــوة وهديهــا في التعليــم والتفهيــم.
ويشــمل هذا الأمر أيضًا التغير الفعلي، واســتخدام الشــدة أحيانًا 
مــع مــن تناســبه، فربمــا ظــن المتلقــي أن الأمــر لا يعــدو الكراهــة فيمــا 
حكمــه التحــريم، أو أنــه مــن بب خــاف الَأولى، أو مــا أشــبه 
ذلــك، فيكــون التغيــر الفعلــي وإظهــار شــيء مــن الشــدة في هــذا 
المقــام أليــق بــه لتصحيــح المفهــوم وتحذيــر المخطــئ مــن الوقــوع في 
ذلــك، وهــو كفعلــه صلــى الله عليــه وســلم في هتــك الســتر الــذي 
عليــه الصــورة، حيــث قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: ))قــَدِمَ رَسُــولُ 
ــراَمٍ لي عَلَــى  ــدْ سَــتـرَْتُ بِقِ ــنْ سَــفَرٍ، وَقَ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم مِ
ــا رَآهُ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم  سَــهْوَةٍ لي فِيهَــا تَماَثيِــلُ، فـلََمَّ
هَتَكَــهُ وَقـَـالَ: ))أَشَــدُّ النَّــاسِ عَــذَابً يــَـوْمَ القِيَامَــةِ الَّذِيــنَ يُضَاهُــونَ 
(( قاَلـَـتْ: فَجَعَلْنـَـاهُ وِسَــادَةً أوَْ وِسَــادَتـنَِْ(()21(، فتغيــر  بِلَْــقِ اللَِّ

19 صحيح مسلم، )236/1( برقم )285(. 
20 صحيح البخاري، )10/8( برقم )6010(.

21 متفــق عليــه؛ صحيــح البخــاري، )168/7( برقــم )5954(، صحيــح مســلم، )1668/3( 
.)2107( برقــم 

مفهــوم الزينــة في الســتور والأخبيــة أنــه لا ينبغــي أن يكــون فيهــا 
تصاويــر ولا تماثيــل مــن صنــع الذيــن يضاهــون بلــق الله.

وكذلــك فعلــه مــع الرجــل الــذي لبــس خــاتم ذهــبٍ، فـنَـزََعَــهُ النــي 
ــمْ إِلَى جَمْــرَةٍ  ــالَ: ))يـعَْمِــدُ أَحَدكُُ صلــى الله عليــه وســلم  فَطَرَحَــهُ، وَقَ
مِــنْ نَارٍ فـيََجْعَلُهَــا في يــَدِهِ(()22(، ولعلــم رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم أن هــذا الفعــل أنجــع ســبياً في تقــويم هــذا الرجــل وخــراً لــه 
وأقــوم فقــد نهجــه في تغيــر مفهومــه عــن خــاتم الذهــب وأنــه زينــة 
وحلــي، فأفهمــه أنــه جمــرة مــن النــار لمــا تــؤول إليــه عاقبتــه، ولمــا 
يكــون مــن حــال صاحبــه في مخالفــة أمــر الله المقتضــي تحــريم لبســه 

علــى الرجــال.
الخاطــئ  المفهــوم  اســتجاء  أســاليب  الثانــي:  المطلــب 

لتصحيحــه
تنوعــت الأســاليب النبويــة في اســتجاء المفهــوم الخاطــئ، وكان في 
هــذا التنــوع بلــغ الأثــر في تصحيــح المفهــوم وثباتــه في ذهــن المتلقــي 

لــه، فمــن تلــك الأســاليب مــا يأتي:
البــدء بالســؤال: كان النــي صلــى الله عليــه وســلم أحيــانًا يســأل 
مفهــوم  أنــه  تبــن  فــإذا  مــا،  مفهــومٍ  عــن  ويســتفهمهم  أصحابــه 
خاطــئ أو قاصــر بــنَّ لــم المفهــوم الصحيــح والتــام، فــكان ألصــق 
في أذهانهــم وأجــدر أن لا ينســوه بعــد ذلــك، فمــن هــذا الأســلوب 
قولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))أيَُّكُــمْ مَــالُ وَارثِـِـهِ أَحَــبُّ إِليَْــهِ مِــن 
مَالـِـهِ؟((، ولا شــك أن النفــوس جبلــت علــى حــب المــال والرغبــة 
فيــه، ولا أحــد يكــون مــال غــره -وإن كان وارثــه- أحــب إليــه مــن 
مالــه، وإنمــا أراد مــن الســؤال إحضــار قلــوب المســتمعن وانتباههــم، 
، مَــا مِنَّــا أَحَــدٌ إِلاَّ  فلذلــك أجابــوا علــى البديهــة: ))يَ رَسُــولَ اللَِّ
ــرَ(( مَ، وَمَــالُ وَارثِــِهِ مَــا أَخَّ مَالــُهُ أَحَــبُّ إِليَْــهِ، قــَالَ: فــَإِنَّ مَالــَهُ مَــا قــَدَّ

)23(، فبــنَّ لــم أن مفهــوم المــال الصحيــحَ هــو مــا قدمــه الإنســان 

لآخرتــه لأنــه يبقــى ولا يفــى، أمــا مــا يجمعــه مــن حطــام الدنيــا فقــد 
يتركــه لوارثــه فــا يصــر ســاعتئذ مالَــه. 

ومثلــه حديــث: ))أتَــَدْرُونَ مَــا  الْمُفْلــِسُ؟(( قاَلــُوا:  الْمُفْلــِسُ فِينــَا مَــنْ 
لَا دِرْهَــمَ لـَـهُ وَلَا مَتـَـاعَ، فـقََــالَ: ))إِنَّ  الْمُفْلـِـسَ مِــنْ أمَُّــيِ يَأْتي يــَـوْمَ 
الْقِيَامَةِ بِصَاَةٍ، وَصِيَامٍ، وَزكََاةٍ، وَيَأْتي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، 
وَأَكَلَ مَــالَ هَــذَا، وَسَــفَكَ دَمَ هَــذَا، وَضَــرَبَ هَــذَا، فـيَـعُْطــَى هَــذَا مِــنْ 
حَسَــنَاتهِِ، وَهَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ، فــَإِنْ فنَِيــَتْ حَسَــنَاتهُُ قـبَْــلَ أَنْ يـقُْضَــى 
ــهِ، ثَُّ طــُرحَِ في النَّــارِ(( ــهِ أُخِــذَ مِــنْ خَطاَيَهُــمْ فَطرُحَِــتْ عَلَيْ مَــا عَلَيْ

22 صحيح مسلم، )1655/3( برقم )2090(.
23 صحيح البخاري، )93/8( برقم )6442(.
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)24(، وكــذا حديــث: )) تــَدْرُونَ  مَــنِ  الْمُسْــلِمُ؟(( قاَلــُوا: اُلله وَرَسُــولهُُ 

أَعْلـَـمُ، قـَـالَ: ))مَــنْ سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانهِِ وَيـَـدِهِ((، قـَـالَ: 
))تـَـدْرُونَ مَــنِ الْمُؤْمِــنُ؟(( قاَلـُـوا: اللهُ وَرَسُــولهُُ أَعْلـَـمُ، قـَـالَ: ))مَــنْ 
أمَِنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أنَـفُْسِــهِمْ وَأمَْوَالِِمْ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّــوءَ 
فاَجْتـنَـبَــَهُ(()25(، وحديــث: )) مَــا  تـعَُــدُّونَ  الرَّقــُوبَ)26(  فِيكُــمْ؟(( قــَالَ 
قـلُْنــَا: الَّــذِي لَا يوُلــَدُ لــَهُ، قــَالَ: ))ليَْــسَ ذَاكَ بِلرَّقــُوبِ وَلَكِنَّــهُ الرَّجُــلُ 
الّـَـذِي لمَْ يـقَُــدِّمْ مِــنْ وَلـَـدِهِ شَــيـئًْا(( قـَـالَ: ))فَمَــا تـعَُــدُّونَ الصُّرَعَــةَ 
))ليَْــسَ  قـَـالَ:  الرّجَِــالُ،  يَصْرَعُــهُ  لَا  الّـَـذِي  قـلُْنـَـا:  قـَـالَ  فِيكُــمْ؟(( 

بِذَلــِكَ، وَلَكِنَّــهُ الَّــذِي يَملِْــكُ نـفَْسَــهُ عِنْــدَ الْغَضَــبِ(()27(.
الأمــر المقتضــي للتســاؤل: وذلــك بأن يأمــر النــي صلــى الله عليــه 
المــراد الحقيقــي  التســاؤل عــن  وســلم أصحابــه أمــراً يبعثهــم علــى 
منــه؛ لكــون ظاهــره مخالــف للشــريعة أو غــر ممكــن مثــاً، فمــن 
هــذا الضــرب قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )) انْصُــرْ  أَخَــاكَ ظاَلِمًــا 
، أنَْصُــرهُُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًــا،  أوَْ مَظْلُومًــا(( فـقََــالَ رَجُــلٌ: يَ رَسُــولَ اللَِّ
ــهُ،  ــالَ: ))تَحْجُــزهُُ، أوَْ تَمنْـعَُ ــفَ أنَْصُــرهُُ؟ قَ ــتَ إِذَا كَانَ ظاَلِمًــا كَيْ أفَـرََأيَْ
قولــه:  وهــو  الأول  فالأمــر  نَصْــرهُُ(()28(،  ذَلـِـكَ  فـَـإِنَّ  الظُّلْــمِ  مِــنَ 
)) انْصُــرْ  أَخَــاكَ ظاَلِمًــا أوَْ مَظْلُومًــا(( حمــل الصحــابي علــى الســؤال؛ 
إذ المعلــوم مــن الديــن تحريمــه الظلــم ومناصــرة الظالمــن، فكيــف يأمــر 
النــي صلــى الله عليــه وســلم بذلــك؟ فلمــا بــن لــم المفهــوم الصحيــح 
مــن كلمــة  المعهــود  المفهــوم  للنصــرة تجلــى لــم الحــق، وصححــوا 
النصــرة المقتضــي للدفــاع والمــؤازرة والتأييــد للمنصــور، ويلتحــق بــه 

أيضَــا: 
الأمــر بمــا قــد يظــن بديهيًــا: فمــا كان كذلــك فــا بــد أن يكــون 
في الأمــر بــه نكتــة أرادهــا الآمــر، وهــو مــن جنــس قــول الله تعــالى: 
)ي أيهــا الذيــن آمنــوا آمنــوا( ]النســاء:136[، ومثالــه في الســنة 
مِــنَ اِلله  النــي صلــى الله عليــه وســلم: ))اسْــتَحْيُوا  قــول  الشــريفة 
، قــَالَ:   حَــقَّ  الحيَــَاءِ((، قالــوا: يَ رَسُــولَ اِلله إِناَّ نَسْــتَحْيِي وَالَحمْــدُ للَِِّ
مِــنَ اِلله  حَــقَّ  الحيَـَـاءِ أَنْ تَحْفَــظَ  ))ليَْــسَ ذَاكَ، وَلَكِــنَّ الِاسْــتِحْيَاءَ 
الــرَّأْسَ وَمَــا وَعَــى، وَالبَطـْـنَ وَمَــا حَــوَى، وَلْتَذْكُــرِ الْمَــوْتَ وَالبِلـَـى، 
نـيَْــا، فَمَــنْ فـعََــلَ ذَلــِكَ فـقََــدْ اسْــتَحْيَا  وَمَــنْ أرَاَدَ الآخِــرَةَ تــَـرَكَ زيِنَــةَ الدُّ

مِــنَ اِلله  حَــقَّ  الحيَـَـاءِ(()29(.

24 صحيح مسلم، )18/8( برقم )2581(.
25 مسند أحمد، )521/11( برقم )6924(، وإسناده صحيح.

نَّــهُ يـرَْقــُبُ موتــَه ويرصُــدُه خَوْفًــا عَلَيْــهِ،  مَــا وَلــَد، لأَِ 26 » الرَّقــُوب في اللُّغَــةِ: الرَّجُــلُ والمــرأةُ إِذَا لمَْ يعَــش لَُ
فـنَـقََلـَـه النَّــيُِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِلَى الّـَـذِي لمَْ يـقَُــدَّم مِــنَ الْوَلـَـدِ شَــيـئًْا«. النهايــة في غريــب الحديــث 

والأثر، لابن الأثر، مادة: )ر ق ب(، )249/2(. 
27 صحيح مسلم، )2014/4( برقم )2608(. 
28 صحيح البخاري، )22/9( برقم )6952(.

29 ســنن الترمــذي، )218/4( برقــم )2458(، وقــال: »هــذا حديــث غريــب إنمــا نعرفــه مــن هــذا 
الوجه«. 

فــإن  النبــوي،  المنهــج  دأب  وذلــك  المناســبة:  الفــرص  اغتنــام 
الفرصــة المناســبة أدعــى لظهــور مفاهيــم النــاس وجاءهــا، فيتضــح 
المفهــوم الصحيــح الــذي يقــر صاحبــه عليــه، مــن المفهــوم الخطــأ 
الحقيــق بلتصويــب، وقــد كان تصحيــح المفهــوم لا يقــع إلا في وقتــه 
المناســب، وإذا وقــع في وقــت غــر مناســب فربمــا يمنــع ذلــك مــن 
تحقيــق المرجــو مــن الفائــدة والاســتجابة، ولذلــك كان النــي صلــى 
الله عليــه وســلم يتخــول أصحابــه بلموعظــة مخافــة الســآمة عليهــم، 
ــح المفاهيــم، فعــن  ــر صــوَّب الأخطــاء وصحَّ وكان إذا وعــظ وذكَّ
ــالَ النَّــيُِّ صلــى الله  عائشــة رضــي الله عنهــا: أنَّـَهُــمْ ذَبَحُــوا شَــاةً، فـقََ
عليــه وســلم: ))مَــا بقَِــيَ مِنـهَْــا؟(( قاَلــَتْ: مَــا بقَِــيَ مِنـهَْــا إِلَاّ  كَتِفُهَــا 
ــْرَ  كَتِفِهَــا(()30(، فــأرادت أم المؤمنــن المعــى  قَــالَ: ))بقَِــيَ كُلُّهَــا غَيـ
العهــود في أذهــان النــاس، فبــن لــا المعــى الحقيقــي للبقــاء والفنــاء، 
بــه مــن الشــاة لم يفــن وإنمــا بقــي ثوابــه وجــزاؤه في  فمــا تصــدق 

الآخــرة، وأمَّــا مــا لم يتصــدق بــه فهــو الفــاني في الحقيقــة.
ــوقِ، دَاخِــاً مِــنْ  ومثــل ذلــك أنــه صلــى الله عليــه وســلم مَــرَّ بِلسُّ
)32( مَيـِّـتٍ،  ــدْيٍ  أَسَــكَّ بـعَْــضِ الْعَاليِـَـةِ، وَالنَّــاسُ كَنـفََتـَـهُ)31(، فَمَــرَّ بَِ
فـتَـنََاوَلــَهُ فأََخَــذَ بِأذُُنــِهِ، ثَُّ قــَالَ: ))أيَُّكُــمْ يحُِــبُّ أَنَّ هَــذَا لــَهُ بِدِرْهَــمٍ؟(( 
ــهِ؟ قَــالَ: ))أَتحُِبُّــونَ  ــعُ بِ ــا بِشَــيْءٍ، وَمَــا نَصْنَ ــبُّ أنََّــهُ لنََ فـقََالــُوا: مَــا نُِ
 ، أنََّــهُ لَكُــمْ؟(( قاَلــُوا: وَاِلله لــَوْ كَانَ حَيًّــا، كَانَ عَيـبْــًا فِيــهِ، لِأنََّــهُ  أَسَــكُّ
ــا أَهْــوَنُ عَلَــى اِلله، مِــنْ  نـيَْ ـَـوَاِلله للَدُّ ــالَ: ))فـ فَكَيْــفَ وَهُــوَ مَيِّــتٌ؟ فـقََ
هَــذَا عَلَيْكُــمْ(()33(، فربمــا كان صلــى الله عليــه وســلم قــد آنــس مــن 
بعــض النــاس ركــونًا للدنيــا وتعلقًــا بهــا فــأراد أن ينفــض عنهــم غبــار 
تلــك المفاهيــم الخاطئــة، فصححهــا لــم، وبــن لــم قيمــة الدنيــا 
وحقيقتهــا بمثــال عملــي في فرصــة ســانة، وبضــرب مثــلٍ يعلــق في 

ذهــن المســتمع إذ شــاهده عيــانًا.
وكــذا الحديــث الــذي بــنَّ بــه النــي صلــى الله عليــه وســلم ســعة رحمــة 
الله، فلمــا رأى امــرأة مــن الســي أخــذت صبيـًـا فألصقتــه ببطنهــا 
هَــذِهِ  طاَرحَِــةً  وأرضعتــه، فقــال صلــى الله عليــه وســلم: ))أتَــُـرَوْنَ 
وَلَدَهَــا في النَّــارِ(( قالــوا: لَا، وَهِــيَ تـقَْــدِرُ عَلــَى أَنْ لَا تَطْرَحَــهُ، فـقََــالَ 
بِوَلَدِهَــا(( هَــذِهِ  مِــنْ  بِعِبـَـادِهِ  أرَْحَــمُ   ُ صلــى الله عليــه وســلم: ))للَّ

)34(، فاغتنــم هــذا الحــدث الــذي رآه الصحابــة وعاينــوه، وجعلــه 

مثــالًا لــم يصححــون بــه مفاهيمهــم عــن رحمــة الله وســعتها وشمولــا 

30 سنن الترمذي، )225/4( برقم )2470(، وقال: »هذا حديث صحيح«. 
31 كَنـفََتــَهُ: أَيْ أحاطــوا بــه مــن جانبيــه. انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر، مــادة 

)ك ن ف(، )205/4(.
: أَيْ »مُصْطلََم الُأذُنَن مَقْطوُعِهِمَا«. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثر،  32 أَسَكَّ

مادة )س ك ك(، )384/2(. 
33 صحيح مسلم، )2272/4( برقم )2957(.

34 متفق عليه؛ صحيح البخاري، )8/8( برقم )5999(، صحيح مسلم، )4/2109( برقم 
.)2754(
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وعظمتهــا، فــكان فيــه أبلــغ بيــان وأتمــه.
وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عند قفولم من الغزو: 
))قَدِمْتــُمْ خَيــْـرَ مَقْــدَمٍ مِــنَ الِجهَــادِ الَأصْغــَرِ إِلَى الِجهَــادِ الَأكْرَِ(()35(، 
يــدل علــى تصحيــح مفهــوم الأولويــة في الجهــاد، وأنســب وقــت لــه 
هــو الوقــت الــذي بينــه لــم النــي صلــى الله عليــه وســلم فيــه، عنــد 
رجوعهــم مــن الحــرب علــى مــا فيهــا مــن المشــقة والخطــر، وهــو مظنــة 
حصــول الفهــم الخاطــئ للجهــاد، ولذلــك اغتنــم النــي صلــى الله 

عليــه وســلم هــذه الفرصــة وصحــح المفهــوم فيهــا.
العواطــف  تغييــر  فــي  والتلطــف  التــدرج  الثالــث:  المطلــب 

الراســخة والقناعــات 
معلــم  خــر  وكان  واللطــف،  والســهولة  اللــن  النــي  خلــق  كان 
ومرشــد للنــاس، وقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم عــن نفســه: ))إِنَّ 
ــراً(()36(،  اَلله لمَْ يـبَـعَْثْــيِ مُعَنِّتًــا وَلَا مُتـعََنِّتًــا، وَلَكِــنْ بـعََثــَيِْ مُعَلِّمًــا مُيَسِّ
وكان إذا رأى مــن أحــد مــن أصحابــه خطــأ صوَّبــه في رفــقٍ، ولم 
يكــن يواجــه أحــدًا بمــا يكــره، فربمــا رأى أمــراً خطــأً فصوبــه علــى 
المنــر قائــاً: ))مَــا بَلُ أقَــْـوَامٍ((، ولذلــك قالــت عائشــة رضــي الله 
عنها: كان النيُّ صلى الله عليه وســلم إذا بلغَه عن الرَّجُلِ الشَّــيءُ 
لم يقُل: ما بلُ فانٍ يقولُ؟ ولكن يقولُ: )) مَا  بَلُ  أقَـوَْامٍ يـقَُولُونَ 

كَــذَا وكََــذَا(()37(.
فمثــاً: لمــا كان النــاس قــد ألفــوا نســبة المطــر عنــد نزولــه إلى الأنــواء، 
ورســخ ذلــك في اعتقادهــم وثبــت في قناعتهــم أراد النــي صلــى الله 
عليــه وســلم تغيــر هــذا المفهــوم المصــادم لعقيــدة المؤمــن، فالنــوء 
لا يمطــر ولا يســقي، وإنمــا جــرت الســنن الكونيــة -الــي أنشــأ الله 
الكــون وصــره وفقهــا- أن يوافــق نــزول المطــر ظهــور نــوء كــذا، 
فليــس مــن الائــق بلمؤمــن أن ينســب هــذه النعمــة العظيمــة -الــي 
يحيــي بهــا الله مــوات الأرض، وينبــت بهــا الــزرع والــكلأ، ويســقي 
بهــا الخائــق- إلى غــر الله الخــاق الكــريم، فلذلــك قــال صلــى الله 
ُ وَرَسُــولهُُ  عليــه وســلم: ))هَــلْ تــَدْرُونَ مَــاذَا قــَالَ رَبُّكُــمْ؟(( قاَلــُوا: اللَّ
أَعْلــَمُ، قــَالَ: ))أَصْبــَحَ مِــنْ عِبــَادِي مُؤْمِــنٌ بي وكََافــِرٌ، فأََمَّــا مَــنْ قــَالَ: 
 مُطِــرْنَا  بِفَضْــلِ  اللَِّ وَرَحْمتَــِهِ، فَذَلــِكَ مُؤْمِــنٌ بي وكََافــِرٌ بِلكَوكَْــبِ، وَأمََّــا 
مَــنْ قـَـالَ: بنِــَـوْءِ كَــذَا وكََــذَا، فَذَلـِـكَ كَافـِـرٌ بي وَمُؤْمِــنٌ بِلكَوكَْــبِ((

)38(، وانظر التلطف والتدرج في تصحيح المفهوم، فبدأ بلســؤال:  

ــحَ مِــنْ  ــالَ رَبُّكُــمْ؟((، ث إن في قولــه: ))أَصْبَ ــاذَا قَ ــدْرُونَ مَ ))هَــلْ تَ

35 الزهد الكبر، للبيهقي، )ص165(، وقال: »هذا إسناد ضعيف«. 
36 صحيح مسلم، )1104/2( برقم )1478(. 

37 سنن أبي داود، )166/7( برقم )4787(، وهو حديث صحيح. 
البخــاري، )169/1( برقــم )846(، صحيــح مســلم، )83/1( برقــم  38 متفــق عليــه؛ صحيــح 

 .)71(

عِبـَـادِي مُؤْمِــنٌ بي وكََافـِـرٌ((، خــراً عظيمًــا وتهويــاً يجــذب قلــوب 
المؤمنــن ويأخــذ بألبابهــم، فمَــن مِــن أتبــاع النــي صلــى الله عليــه 
وســلم لا يخــاف مــن الكفــر ويفــر منــه، ويتشــوف للإيمــان ويرغــب 
فيــه؟، فــكان للتــدرج والتلطــف أعظــم الأثــر في تغيــر هــذا المفهــوم.  
ومثــل ذلــك في حديــث الجاريــة الــي كانــت تغــي بحضرتــه صلــى الله 
عليــه وســلم، وتذكــر مــن قتــل مــن يــوم بــدر، والنــي صلــى الله عليــه 
وســلم يســمع، فلمــا قالــت: وفينــا نــيٌّ  يعلــم  مــا  في  غــدٍ، قــال النَّــيُِّ 
صلى الله عليه وسلم: ))لَا تـقَُولي هَكَذَا وَقُولي مَا كُنْتِ تـقَُولِنَ((

)39(، فصحــح المفهــوم في لطــف ولــن، ولم يعنفهــا أو يطردهــا أو 

يشــنع عليهــا في القــول، وأقرهــا علــى مــا كانــت تقــول مــن ذكــر 
قتلــى بــدر ومدحهــم.

المطلب الرابع: إقرار الفهم الصحيح، والتشجيع عليه
لا شــك أن إقــرار المفهــوم الصحيــح والتشــجيع عليــه مــن أنجــح 
الوســائل في تبيينــه وتثبيتــه، فكمــا أن النــي صلــى الله عليــه وســلم 
كان إذا رأى أحــد أصحابــه فهــم أمــراً علــى غــر وجهــه صوَّبــه لــه 
أقــره عليــه  وصححــه، فكذلــك كان إذا رآه فهمــه علــى وجهــه 

وشــجعه. 
ولعــل مــن أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك قصــة ســلمان الفارســي وأبي 
الــدرداء رضــي الله عنهمــا، فقــد آخَــى النَّــيُِّ صلــى الله عليــه وســلم 
فــَـرَأَى أمَُّ  رْدَاءِ،  أَبَ  الــدَّ فــَـزاَرَ  سَــلْمَانُ  رْدَاءِ،  بــَـنَْ  سَــلْمَانَ وَأَبي  الــدَّ
رْدَاءِ  رْدَاءِ مُتـبََذِّلــَةً، فـقََــالَ لَـَـا: مَــا شَــأْنُكِ؟ قاَلــَتْ: أَخُــوكَ أبَـُـو  الــدَّ  الــدَّ
رْدَاءِ فَصَنـَـعَ لـَـهُ طَعَامًــا،  نـيْـَـا، فَجَــاءَ أبَـُـو  الــدَّ ليَْــسَ لـَـهُ حَاجَــةٌ في الدُّ
فـقََــالَ: كُلْ! قـَـالَ: فـَـإِنّيِ صَائـِـمٌ، قـَـالَ: مَــا أَنَا بِكِلٍ حَــىَّ تَْكُلَ، 
رْدَاءِ يـقَُــومُ، قــَالَ: نَْ،  ــا كَانَ اللَّيْــلُ ذَهَــبَ أبَـُـو  الــدَّ قــَالَ: فــَأَكَلَ، فـلََمَّ
ــا كَانَ مِــنْ آخِــرِ اللَّيْــلِ قـَـالَ  فـنَـَـامَ، ثَُّ ذَهَــبَ يـقَُــومُ فـقََــالَ: نَْ، فـلََمَّ
عَلَيْــكَ  لِرَبـِّـكَ  لـَـهُ  سَــلْمَانُ: إِنَّ  فـقََــالَ  فَصَلَّيـَـا  قـُـمِ الآنَ،   سَــلْمَانُ: 
حَقًّــا، وَلنِـفَْسِــكَ عَلَيْــكَ حَقًّــا، وَلِأَهْلـِـكَ عَلَيْــكَ حَقًّــا، فأََعْــطِ كُلَّ 
ذِي حَــقٍّ حَقَّــهُ، فأَتَــَى النَّــيَِّ صلــى الله عليــه وســلم، فَذكََــرَ ذَلــِكَ لــَهُ، 
فـقََــالَ النَّــيُِّ صلــى الله عليــه وســلم: ))صَــدَقَ  سَــلْمَانُ(()40(، فــكأن 
مفهــوم العبــادة كان عنــد أبي الــدرداء رضــي الله عنــه منحصــراً في 
الاجتهــاد في أداء العبــادات الصرفــة وحدهــا، مــن الصــاة والصيــام 
المفهــوم  لــه ســلمان رضــي الله عنــه هــذا  ــح  وغرهمــا، فلمــا صحَّ
بــن لــه أن العبــادة أوســع وأشمــل مــن ذلــك، وأن القيــام بلحقــوق 
الأخــرى -لا ســيما حقــوق النفــس والأهــل- مــن العبــادة أيضًــا، 
وقــد صــدَّق النــي صلــى الله عليــه وســلم ســلمان وأقــره علــى فهمــه، 

39 صحيح البخاري، )82/5( برقم )4001(.

40 صحيح البخاري، )38/3( برقم )1968(.
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وهــو مفهــوم ســبق البيــان بأن النــي صلــى الله عليــه وســلم صححــه 
لجماعــة مــن الصحابــة أيضًــا، فقــال لــم: ))أنَـتُْــمُ الَّذِيــنَ قـلُْتُــمْ كَــذَا 
وكََذَا، أمََا وَاللَِّ إِنّيِ لَأَخْشَاكُمْ للَِِّ وَأتَـقَْاكُمْ لَهُ، لَكِيِّ أَصُومُ وَأفُْطِرُ، 
فـلََيْــسَ  سُــنَّيِ  عَــنْ  رَغِــبَ  فَمَــنْ  النِّسَــاءَ،  وَأتَــَـزَوَّجُ  وَأرَْقـُـدُ،  وَأُصَلـِّـي 

.)41()) مِــيِّ
والقيــاس  العقلــي،  الحِجــاج  أســلوب  الخامــس:  المطلــب 

لمنطقــي ا

المفاهيــم ولا تســلم لــا أول  بعــض  العقــول  مــا ترفــض  مــا أكثــر 
مــرة؛ لغرابتهــا عليهــا وعــدم إلفهــا، ولاعتــداد النــاس بعقولــم ومــا 
بــد في بعــض الأحايــن مــن  اعتــادوه ونشــأوا عليــه، لذلــك فــا 
مناقشــة المفهــوم المــراد تصويبــه مناقشــة عقليــة والاســتدلال لصحتــه 
بلحجــاج المنطقــي والقيــاس بلَأولى ومــا أشــبه ذلــك، وقــد كان 
المنهــج النبــوي نراسًــا في هــذا البــاب، فــكان مــن هديــه صلــى الله 
عليــه وســلم الدعــوة بلحكمــة وقــراع الحجــة بلحجــة في غــر محــادة 
ولا مشــادة، فلمــا جلــس إليــه عتبــة وحدثــه بحديــث ظاهــره العقــل 
والمنطــق وبطنــه الكفــر وســوء القــول، قــال لــه النــي صلــى الله عليــه 
وســلم: ))أفَـرََغْــتَ يَ أَبَ الوَليِْــدِ؟((، قــال: نعــم، فتــا عليــه مــن 
ســورة فصلــت، وأراه بطــان مفاهيمــه الكفريــة بنــور الحــق الــذي لا 
يخبــو ســناه، فــكان أثــر ذلــك أن قــال لمــا رجــع إلى قومــه: وَاللَِّ لَقَــدْ 
ــحْرِ  ــعْرِ وَلَا السِّ عْــتُ مِثـلْــَهُ قــَطُّ وَاللَِّ مَــا هُــوَ بِلشِّ عْــتُ قــَـوْلًا مَــا سَِ سَِ
وَلَا الْكَهَانــَةِ يَ مَعْشَــرَ قـرَُيــْشٍ أَطِيعُــوني وَاجْعلُوهَــا بي خَلُّــوا بــَـنَْ هَــذَا 
عْــتُ نـبَــَأٌ)42(. الرَّجُــلِ وَبــَـنَْ مَــا هُــوَ فِيــهِ فــَـوَاللَِّ ليِكُونــَنَّ لِقَوْلــِهِ الَّــذِي سَِ

المفاهيــم، خــر  هــذا الأســلوب في تصحيــح  الأمثلــة علــى  ومــن 
الشــاب الــذي أراد أن يبيــح لــه النــي صلــى الله عليــه وســلم الــزنا، 
فــأراد النــي صلــى الله عليــه وســلم أن يصحــح لــه مفهــوم الــزنا، 
وأنــه ليــس مجــرد شــهوة تقضــى، بــل لــه تبعــات عظيمــة ومفاســد في 
ــكَ؟(( قــال: لَا  بيــوت النــاس وأعراضهــم، فقــال لــه: ))أَتحُِبُّــهُ لِأمُِّ
ــدَاءَكَ، قــال: ))وَلَا النَّــاسُ يحُِبُّونــَهُ لِأمَُّهَاتِهِــمْ((،  وَاِلله، جَعَلَــيِ اللهُ فِ
ث ذكــر لــه البنــت والأخــت والعمــة والخالــة)43(، وهكــذا خاطــب 
فيــه فطرتــه المســتقيمة وأوقــد فيــه شــعلتها، وغــرَّ مفهــوم الــزنا عنــده 

بمــا أوضحــه لــه مــن خطــره وتبعاتــه.
ومثلــه أيضًــا خــر الرجــل الــذي أته صلــى الله عليــه وســلم، وشــكا 
إليــه أنــه ولــد لــه غــام أســود، وكأنــه يعــرِّض بتهــام أهلــه، فـقََــالَ لــه 
ــمْ،  النــي صلــى الله عليــه وســلم: ))هَــلْ لَــكَ مِــنْ إِبِــلٍ؟(( قَــالَ: نـعََ

41 متفق عليه؛ صحيح البخاري، )2/7( برقم )5063(، صحيح مسلم، )814/2( برقم )1159(.
42 الاعتقاد، للبيهقي، )ص267(، وفي إسناده ضعف.

43 مسند أحمد، )545/36( برقم )22211(، وإسناده صحيح.

قــَالَ: ))مَــا ألَْوَانـهَُــا؟(( قــَالَ: حُمــْرٌ، قــَالَ: ))هَــلْ فِيهَــا مِــنْ أوَْرَقَ؟(( 
ــالَ: لَعَلَّــهُ  نـزََعَــهُ  عِــرْقٌ، قَــالَ:  ــمْ، قَــالَ: ))فَــأَنَّ ذَلــِكَ؟(( قَ ــالَ: نـعََ قَ
))فـلََعَــلَّ ابـنْـَـكَ هَــذَا نـزََعَــهُ((، فصحــح لــه المفهــوم في ذلــك بأن 
ضــرب لــه مثــاً بلإبــل ونتاجهــا، وأنَّ ســواد الغــام ربمــا كان ســببه 
وراثيـًـا قديمـًـا، فــا يكــون إذ ذاك مســتغربً، وهــو أولى مــن الاتهــام 
المبــي علــى ظــن الســوء، الــذي يفســد البيــوت ويقطــع الأرحــام 

والأواصــر دون دليــل يثبتــه ولا حجــة تؤيــده.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ))وفي بُضْعِ أحدكُِم صَدَقةٌ((، 
قالــوا: ي رســول الله، أيأتي أحــدُنا شــهوتَه ويكــونُ لــه فيهــا أجْــرٌ؟ 
قــال: ))أرأيتــُم لــو وَضَعَهــا في حَــراَمٍ أَكَانَ عَلَيْــهِ فِيهَــا وِزْرٌ؟ فَكَذَلــِكَ 
إِذَا وَضَعَهــا في الحــَاَلِ كَانَ لــَهُ أَجْــرٌ(()44(، وهــذا القيــاس يصحــح 
مفاهيــم كثــرة، فــكل مــا كان علــى العبــد فيــه وزر في الحــرام، فــإن 
فعلــه في الحــال مأجــور عليــه، وهــذا مــن ســعة رحمــة الله، وجــال 
دينــه الحــق، وهــو مفهــوم يظهــر أن كثــراً مــن النــاس اليــوم يخطئــون 
فيــه، ويحســن أن ينبهــوا عليــه، فمداعبــة الرجــل أهلــه ومباســطته مــع 
عيالــه، ومزاحــه مــن أقرانــه، ومــا أشــبه ذلــك كلــه مــن المبــاح فيــه 
أجــرٌ لصاحبــه إن أحســن النيــة فيــه وأصلحهــا، والأعمــال بلنيــات.

المطلب السادس: إقرار الخاف السائغ 
في  بيانــه  ســبق  -كمــا  وجــه  مــن كل  خطــأ  مفهــوم  ليــس كل 
التمهيــد- ولذلــك فــإن مــن المنهــج النبــوي إقــرار الخــاف الســائغ، 
فهمًــا يحتملــه  مــن الخطــاب  فهــم  مــن  الإنــكار علــى كل  وعــدم 
الخطــاب ولا تنكــره الشــريعة، ومــن ث كان النــي صلــى الله عليــه 
وســلم ربمــا أمــر بأمــر يحتمــل أكثــر مــن معــى، فــكل مــن حملــه علــى 
أحــد معانيــه الســائغة قبــل منــه وعــد فهمــه لذلــك الأمــر أو المفهــوم 

صحيحًــا مقبــولًا.
ولعــل أشــهر الأمثلــة في ذلــك حديــث ))لَا يُصَلـِّـنََّ أَحَــدٌ  العَصْــرَ 
فـقََــالَ  الطَّريِــقِ،  بـعَْضَهُــمُ  العَصْــرُ في  فـَـأَدْرَكَ  إِلاَّ في  بـَـيِ  قـرَُيْظـَـةَ(( 
بـعَْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَىَّ نَتْيِـهََا، وَقاَلَ بـعَْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لمَْ يـرَُدْ 
مِنَّــا ذَلــِكَ، فَذكُِــرَ للِنَّــيِِّ صلــى الله عليــه وســلم، فـلََــمْ يـعَُنِّــفْ وَاحِــدًا 
مِنـهُْــمْ)45(، ولــو كان أحــد المفهومــن خطــأ لبــن لــم النــي صلــى الله 
عليــه وســلم، ولمــا ســاغ أن يقبــل مــن الفريقــن جميعًــا، وكمــا تقــرر في 

الأصــول بأن تخــر البيــان عــن وقــت الحاجــة لا يجــوز)46(.
المطلب السابع: المعاتبة

المعاتبــة ســبيل تربــوي عظيــم، ربمــا أصلــح مــن حــال المعاتــَب أكثــر 

44 صحيح مسلم، )697/2( برقم )1006(.
45 صحيح البخاري، )15/2( برقم )946(.

46 التقريب والإرشاد الصغر، للباقاني، )384/3(.
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ممــا يصلحــه الجــدال والإفحــام، وقــد نهجــه النــي صلــى الله عليــه 
وسلم مع بعض أصحابه الخلَّص، وكان سببًا في تصحيح مفاهيم 

مهمــة تتعلــق بلنــي صلــى الله عليــه وســلم وبأفعالــه الشــريفة.
ولعــل أشــهر مثــال عليهــا حديــث معاتبتــه للأنصــار حــن وجــدوا 
عليــه في قســمته لغنائــم تبــوك، فقــد كانــوا يــرون أن القســمة تقتضــي 
أن يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم كما أعطى 
غرهــم، فلمــا بلغــه ذلــك خَطبَـهَُــمْ فـقََــالَ: ))يَ مَعْشَــرَ الأنَْصَــارِ، ألمَْ 
ُ بي،  ــنَ فأَلََّفَكُــمُ اللَّ ــمْ مُتـفََرّقِِ ُ بي، وكَُنـتُْ لًا فـهََدَاكُــمُ اللَّ أَجِدْكُــمْ ضُــاَّ
ُ وَرَسُــولهُُ أمََــنُّ،  ُ بي(( كُلَّمَــا قــَالَ شَــيـئًْا قاَلــُوا: اللَّ وَعَالــَةً فأََغْنَاكُــمُ اللَّ
قــَالَ: ))مَــا يَمنْـعَُكُــمْ أَنْ تجُِيبــُوا رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ((، 
ُ وَرَسُــولهُُ أمََــنُّ، قــَالَ: ))لــَوْ شِــئـتُْمْ  قــَالَ: كُلَّمَــا قــَالَ شَــيـئًْا، قاَلــُوا: اللَّ
قـلُْتُمْ: جِئـتْـنََا كَذَا وكََذَا، أتَـرَْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِلشَّاةِ وَالبَعِرِ، 
ــوْلَا الِجْــرَةُ  ــهِ وَسَــلَّمَ إِلَى رحَِالِكُــمْ، لَ ــونَ بِلنَّــيِِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْ وَتَذْهَبُ
لَكُنْــتُ امْــرَأً مِــنَ الأنَْصَــارِ، وَلــَوْ سَــلَكَ النَّــاسُ وَادِيً وَشِــعْبًا لَسَــلَكْتُ 
إِنَّكُــمْ  شِــعَارٌ  وَالنَّــاسُ  دِثَارٌ،  الأنَْصَــارُ  وَشِــعْبـهََا،  الأنَْصَــارِ  وَادِيَ 
ــْرَةً، فاَصْــرِوُا حَــىَّ تـلَْقَــوْني عَلَــى الحــَوْضِ(()47(،  سَــتـلَْقَوْنَ بـعَْــدِي أثُـ
فخــرج القــوم وقــد تغــرت مفاهيمهــم حــول قســمة الغنائــم، ورأوا أن 

مــا خصهــم الله ورســوله بــه أعظــم مــن ذلــك وأفضــل.
المطلــب الثامــن: اســتباق الفهــمِ الخاطــئِ والاســتدلالِ العَــوجِِ 

بالتصويــبِ
وذلك بأن يتوقع الني صلى الله عليه وسلم أن يفهم بعض الناس 
مــن كامــه فهمًــا خاطئًــا، فيبادرهــم بتصويبــه وتصحيحــه، ومثالــه: 
وَلمَْ يُحَرّمِْهَــا  ــةَ حَرَّمَهَــا اللهُ  قولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))إِنَّ مَكَّ
يَسْــفِكَ  أَنْ  الْآخِــرِ  وَالْيــَـوْمِ  بِلِله  يـؤُْمِــنُ  لِامْــرئٍِ  فـَـاَ يحَِــلُّ  النَّــاسُ، 
ــصَ  بِقِتَــالِ رَسُــولِ  بِهــَا دَمًــا، وَلَا يـعَْضِــدَ بِهــَا شَــجَرَةً، فــَإِنْ أَحَــدٌ  تـرََخَّ
اِلله صلــى الله عليــه وســلم فِيهَــا، فـقَُولـُـوا لـَـهُ: إِنَّ اَلله أذَِنَ لِرَسُــولهِِ، 
ـَـا أذَِنَ لي فِيهَــا سَــاعَةً مِــنْ نـهََــارٍ، وَقـَـدْ عَــادَتْ  وَلمَْ يَأْذَنْ لَكُــمْ، وَإِنمَّ
ــاهِدُ الْغَائــِبَ(()48(،  حُرْمَتـهَُــا الْيــَـوْمَ كَحُرْمَتِهَــا بِلْأَمْــسِ، وَلْيـبُـلَــِّغِ الشَّ
فاســتبق الفهــم الخاطــئ بلاســتدلال علــى اســتحال حرمــة مكــة 

بفعلــه في الفتــح، وأغلــق البــاب دون هــذا الفهــم.
المبحــث الثالــث: الآثــار الناتجــة عــن المنهــج النبــوي فــي 

المفاهيــم تصحيــح 
لــكل  المفاهيــم منهجًــا صالحـًـا  النبــوي في تصحيــح  المنهــج  كان 
زمان ومكان، لا ســيما حيث يكثر الفســاد ويعم الجهل ويتصدر 

47 متفــق عليــه؛ صحيــح البخــاري، )157/5( برقــم )4330(، صحيــح مســلم، )738/2( برقــم 
 .)1061(

البخــاري، )32/1( برقــم )104(، صحيــح مســلم، )987/2( برقــم  48 متفــق عليــه؛ صحيــح 
.)1354(

للــكام الرويبضــة، ويرجــح النــاس لتصحيــح المفاهيــم المناهج الغربية 
والفهــوم الســقيمة، في حــن أن الله أكرمهــم بلنــي الكامــل، الــذي 
مــا تــرك خــرً إلا ودل أمتــه عليــه، ولا شــراً إلا وحذرهــا منــه، وتركهــا 

علــى أبيــض محجــة وأيدهــا بأبلــغ حجــة، صلــى الله عليــه وســلم. 
ومــع تعــذر حصــر المظاهــر والآثار الناتجــة عــن هــذا المنهــج الكــريم، 

إلا أني ســأورد أشــهرها وأظهرهــا فيمــا يأتي:
عنهــم  اللــه  الكــرام رضــي  الصحابــة  تقبــل  الأول:  المطلــب 

للمفاهيــم اللــه عليــه وســلم  النبــي صلــى  لتصحيــح 
 كان الصحابــة رضــي الله عنهــم أســعد النــاس حظـًـا برســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، وأســرعهم اســتجابة لأمــره وامتثــالًا لقولــه، 
لا ســيما إذا كان يعلمهــم دينهــم ويصحــح لــم مفاهيمهــم، فإنهــم 
بــه  ويعملــون  البــارد،  للمــاء  الظامــئ  تلقــي  ذلــك  يتلقــون  كانــوا 

ويعلِّمونــه مــن وراءهــم.
ومــن صــور ســرعة الاســتجابة الــي اتســم بهــا الصحابــة الكــرام، خــر 
، لَأنَـْـتَ أَحَــبُّ إِلَيَّ  عمــر رضــي الله عنــه، إذ قــال: يَ رَسُــولَ اللَِّ
مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ إِلاَّ مِــنْ نـفَْسِــي، فـقََــالَ النَّــيُِّ صلــى الله عليــه وســلم: 
))لَا، وَالَّذِي نـفَْسِي بيَِدِهِ، حَىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْكَ مِنْ نـفَْسِكَ(( 
، لَأنَـْـتَ أَحَــبُّ إِلَيَّ مِــنْ نـفَْسِــي،  فـقََــالَ لـَـهُ عُمَــرُ: فإَِنّـَـهُ الآنَ، وَاللَِّ
فـقََــالَ النَّــيُِّ صلــى الله عليــه وســلم: )) الآنَ  يَ  عُمَــرُ(()49(، وهــو 
يــدل علــى قــوة المنهــج النبــوي وعميــق أثــره، فليــس بــن تصحيــح 
المفهــوم مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وبــن تغــره عنــد عمــر 

رضــي الله عنــه إلا زمــن الاســتجابة ووقــت التلقــي.
وكذلــك فعــل الرجــل الــذي لبــس خــاتم ذهــبٍ، فـنَـزََعَــهُ النــي صلــى 
الله عليــه وســلم  فَطَرَحَــهُ، وَقــَالَ: ))يـعَْمِــدُ أَحَدكُُــمْ إِلَى جَمــْرَةٍ مِــنْ نَارٍ 
فـيََجْعَلُهَــا في يـَـدِهِ(()50(، فَقِيــلَ للِرَّجُــلِ بـعَْــدَ مَــا ذَهَــبَ رَسُــولُ الله 
صلــى الله عليــه وســلم: خُــذْ خَاتمـَـكَ انـتَْفِــعْ بــِهِ، قــَالَ: »لَا وَاِلله، لَا 
آخُــذُهُ أبَــَدًا وَقــَدْ طَرَحَــهُ رَسُــولُ اِلله صلــى الله عليــه وســلم«، فــكان 
جائــزاً لــه أخــذ الخــاتم والانتفــاع بــه، لكــن أثــر فعــل النــي صلــى الله 

عليــه وســلم في نفســه حملــه علــى أن زهــد فيــه وإن كان ذهبًــا.
وكذلــك مــا ســبق مــن خــر الشــاب الــذي طلــب مــن النــي صلــى 
الله عليــه وســلم أن يأذن لــه في الــزنا، فلمــا صحــح لــه النــي صلــى 
الله عليــه وســلم المفهــوم ودعــا لــه لم يكــن بعــد ذلــك الفــى يلتفــت 

إلى شــيء)51(.
ومثــل ذلــك أيضًــا حديــث أم العــاء رضــي الله عنهــا لمــا مــات 

49 صحيح البخاري، )129/8( برقم )6632(.
50 صحيح مسلم، )1655/3( برقم )2090(.

51 مسند أحمد، )545/36( برقم )22211(، وإسناده صحيح.
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عليــه  فترحمــت  بيتهــا،  في  عنــه  الله  رضــي  مظعــون  ابــن  عثمــان 
وقالــت: »شــهادتي عليــك لقــد أكرمــك الله«، فلمــا قــال لــا النــي 
صلــى الله عليــه وســلم: ))أمََّــا هُــوَ فـقََــدْ جَــاءَهُ اليَقِــنُ، وَاللَِّ إِنّيِ 
،  مَــا  يـفُْعَــلُ  بي((  ــْرَ، وَاللَِّ  مَــا  أدَْريِ،  وَأَنَا  رَسُــولُ  اللَِّ ــهُ الخيَـ لَأَرْجُــو لَ

قالــت: »فــوالله لا أزكــي أحــدًا بعــده أبــدًا«)52(.
المطلــب الثانــي: طلــب الصحابــة مــن النبــي صلــى اللــه عليــه 

وســلم لإيضــاح بعــض المفاهيــم
أن  المفاهيــم  تصحيــح  في  النبــوي  المنهــج  آثار  أظهــر  مــن  لعــل 
الصحابــة رضــي الله عنهــم -لحبهــم العلــم وحرصهــم عليــه- كانــوا 
المفاهيــم  عــن  وســلم  عليــه  صلــى الله  النــي  ســؤال  مــن  يكثــرون 
يخالــف  بحديــث  حدثهــم  وإذا  الشــرعية،  ومقاصدهــا  ومعانيهــا 
ظاهــره مــا ألفِــوه أو مــا فهمــوه ســابقًا أعــادوا عليــه الســؤال حــى 

الصحيحــة. والمفاهيــم  المعــاني  لــم  تتجلــى 
مــرة  النــي صلــى الله عليــه وســلم حــدث  مثــاً: أنَّ  فمــن ذلــك 
ُ لِقَــاءَهُ، وَمَــنْ كَــرهَِ لِقَــاءَ  فقــال: )) مَــنْ  أَحَــبَّ  لِقَــاءَ  اللَِّ أَحَــبَّ اللَّ
ُ لِقَــاءَهُ(( قاَلـَـتْ عَائِشَــةُ أوَْ بـعَْــضُ أزَْوَاجِــهِ: إِناَّ لنََكْــرَهُ  اللَِّ كَــرهَِ اللَّ
ــرَ  المــوْتَ، قــَالَ: ))ليَْــسَ ذَاكِ، وَلَكِــنَّ المؤمِــنَ إِذَا حَضَــرَهُ المــوْتُ بُشِّ
بِرِضْــوَانِ اللَِّ وكََراَمَتِــهِ، فـلََيْــسَ شَــيْءٌ أَحَــبَّ إِليَْــهِ ممَّــا أمََامَــهُ، فأََحَــبَّ 
ــرَ بِعَــذَابِ  ُ لِقَــاءَهُ، وَإِنَّ الكَافـِـرَ إِذَا حُضِــرَ بُشِّ لِقَــاءَ اللَِّ وَأَحَــبَّ اللَّ
اللَِّ وَعُقُوبتَــِهِ، فـلََيْــسَ شَــيْءٌ أَكْــرَهَ إِليَْــهِ ممَّــا أمََامَــهُ، كَــرهَِ لِقَــاءَ اللَِّ وكََــرهَِ 

لِقَــاءَهُ(()53(.  ُ اللَّ
وكذلــك كانــت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا، لا تســمع 
شــيئًا لا تعرفــه، إلا راجعــت فيــه حــى تعرفــه، فقــال النــي صلــى الله 
عليــه وســلم مــرةً: ))مَــنْ حُوسِــبَ عُــذِّبَ(( قالــت عائشــة: فـقَُلْــتُ: 
يَسِــيرًا(  حِسَــاباً  يُحَاسَــبُ  )فَسَــوْفَ  تـعََــالَى:   ُ اللَّ يـقَُــولُ  أوََليَْــسَ 
ـَـا ذَلــِكِ العَــرْضُ، وَلَكِــنْ مَــنْ  ]الانشــقاق:8[، قاَلــَتْ: فـقََــالَ: ))إِنمَّ

 نوُقـِـشَ الِحسَــابَ يـهَْلـِـكْ(()54(.
المطلب الثالث: نماذج من انتهاج الصحابة لهذا المنهج

كان المنهــج النبــوي نــراس الصحابــة في جميــع الأمــور، ولا ســيما 
في تصحيــح المفاهيــم، فقــد تبــع الصحابــة رضــوان الله عليهــم هــذا 
المنهــج بدقــة، فكانــوا يصححــون المفاهيــم لمــن رأوا منــه إخــالًا بهــا.

فمــن ذلــك صنيــع ســيدنا أبي بكــر رضــي الله عنــه حــن لحــظ فهمًــا 

52 صحيح البخاري، )71/2( برقم )1241(. 
53 متفــق عليــه؛ صحيــح البخــاري، )106/8( برقــم )6507(، صحيــح مســلم، )2065/4( برقــم 

 .)2684(
54 متفــق عليــه؛ صحيــح البخــاري، )32/1( برقــم )103(، صحيــح مســلم، )2204/4( برقــم 

.)2876(

مغلوطــًا عنــد النــاس لقولــه تعــالى: )يا أيهــا الذيــن آمنــوا عليكــم 
أنفســكم لا يضركــم مــن ضــل إذا اهتديتــم( ]المائــدة:105[، 
فخطبهــم وقــال: ))أيُّهــا النَّــاسُ إنَّكــم تقــرءونَ هــذِهِ الآيــةَ وتضعونَهــا 
في غــرِ موضعِهــا: يَ أيّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا عَلَيْكُــمْ أنَـفُْسَــكُمْ لَا يَضُرُّكُــمْ 
مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيـتُْمْ وإنّيِ سعتُ رسولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم 
 ُ وهُ أوشَــكَ أن يعمَّهــم اللَّ يقــولُ إنَّ النَّــاسَ إذا رأوَُا المنْكــرَ فلــم يغــرِّ

بعقــابِ مــن عنــدِهِ(()55(.
ومــن ذلــك صنيــع عمــر رضــي الله عنــه حــن علــم بمفهــوم خطــأ 
حــول الخافــة والاســتخاف يتداولــه العامــة في الحــج فتمهــل حــى 
قــدم المدينــة، فخطــب النــاس وقــال: ))إِنَّــهُ بـلََغَــيِ أَنَّ قاَئــِاً مِنْكُــمْ 
يـقَُــولُ: وَاللَِّ لــَوْ قــَدْ مَــاتَ عُمَــرُ  بَيـعَْــتُ  فــُاَنًا، فــَاَ يـغَْتــَـرَّنَّ امْــرُؤٌ أَنْ 
ـَـا كَانــَتْ بـيَـعَْــةُ أَبي بَكْــرٍ فـلَْتــَةً وَتَمَّــتْ، أَلَا وَإِنّـَهَــا قــَدْ كَانــَتْ  يـقَُــولَ: إِنمَّ
كَذَلــِكَ، وَلَكِــنَّ اللََّ وَقــَى شَــرَّهَا، وَليَْــسَ مِنْكُــمْ مَــنْ تـقُْطــَعُ الَأعْنــَاقُ 
إِليَْــهِ مِثــْلُ أَبي بَكْــرٍ، مَــنْ بَيــَعَ رَجُــاً عَــنْ غَــرِْ مَشُــورَةٍ مِــنَ المسْــلِمِنَ 

فــَاَ يـبَُايــَعُ هُــوَ وَلَا الَّــذِي بَيـعََــهُ، تَغــِرَّةً أَنْ يـقُْتــَاَ(()56(.
فــكان منهــج أبي بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا المنهــج النبــوي في 
تصحيــح المفاهيــم وتقويمهــا، والأمثلــة غرهــا كثــر يطــول بذكرهــا 

البحــث، فليقــس مــا لم يذكــر عليهــا.
الخاتمة

في ختام البحث أحمد الله تعالى وأصلي وأســلم على ســيدنا محمد 
رســول الله وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وأورد فيمــا يأتي موجــزاً 

نتائــج البحــث وتوصياتــه:
نتائج البحث:

1. بــنَّ البحــث تعريــف المفهــوم لغــة واصطاحًــا، وأنــه مســتخلصُ 
علــمِ الشــيءِ عــن طريــق تصــوُّرِ معنــاه، ولا يلــزمُ أن يكــونَ صحيحًــا 
أو خاطئــًا، كمــا بــنَّ أن المفهــوم المصحَّــح لا يلــزم أن يكــون خطــأً 

مــن كل وجــه.
2. أوقــف البحــث علــى أربعــة أســباب رئيســة للخطــأ في المفاهيــم، 
وهــي: العــادة والإلــف، وغلبــة الطبــع البشــري، وكــون المفهــوم مــن 

علــم الغيــب، وتوســيع المفهــوم أو تضييقــه.
3. توصل البحث إلى مامح المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم، 
وبــن أن أهمهــا ثمانيــة مامــح، هــي: مراعــاة قابليــة التلقــي عنــد 
المصحــح لــه، تنــوع أســاليب اســتجاء المفهــوم الخطــأ، والتــدرج 
والتلطــف في تغيــر العواطــف والقناعــات الراســخة، وإقــرار الفهــم 

55 سنن أبي داود، )393/6( برقم )4338(، وإسناده صحيح.
56 صحيح البخاري، )168/8( برقم )6830(. 
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الصحيــح والتشــجيع عليــه، واســتخدام أســلوب الحجــاج العقلــي 
والقيــاس المنطقــي، وإقــرار الخــاف الســائغ، والمعاتبــة، واســتباق 

الفهــم الخاطــئ والاســتدلال العَــوجِِ بلتصويــب.
4. بن البحث تنوع أســاليب اســتجاء المفهوم الخطأ وذكر أهم 
أربعــة أســاليب، وهــي: البــدء بلســؤال، والأمــر المقتضــي للتســاؤل، 

والأمــر بمــا قــد يظــن بديهيــًا، واغتنــام الفــرص المناســبة.
النبــوي في  المنهــج  عــن  الناتجــة  الآثار  عــن  البحــث  5. كشــف 
تصحيــح المفاهيــم وفاعليتــه، ومنهــا: تقبــل الصحابــة الكــرام لــذا 
المنهــج واســتجابتهم لــه، وأنــه فتــح البــاب لــم ليســتفهموا عــن كل 
مــا يشــكل عليهــم مــن المفاهيــم، ث انتهاجهــم هــذا المنهــج فيمــا بعــد 

لتصحيــح المفاهيــم وتقويمهــا. 
6. أثبــت البحــث قيــام النــي صلــى الله عليــه وســلم بمهمتــه، مــن 
الجاهــل،  وتعليــم  المخطــئ،  وتصويــب  الديــن،  تبليــغ  أمانــة  أداء 

والحــرص علــى مصلحــة الأمــة، علــى أكمــل وجــه وأتمــه.
7. أثبــت البحــث صاحيــة هــذا المنهــج لكافــة الأزمنــة، وفاعليتــه 
في الجيــل الأول، ودلَّــل علــى ذلــك مــن واقــع حيــاة الصحابــة الكــرام 

رضــي الله عنهــم.
توصيات البحث:

1. يوصــي الباحــث بلعنايــة بلمناهــج النبويــة في تقــويم الأخــاق 
وتزكيــة النفــوس وإصــاح المجتمــع، تعلمًــا وتعليمًــا وبحثـًـا وتقويمـًـا، 
مــع الاهتمــام بتفعيــل هــذه المفاهيــم في المجتمــع، وســلوك المنهــج 

النبــوي في ذلــك.
هــذه  في  المشــكلة  بلمفاهيــم  العنايــة  بمزيــد  الباحــث  يوصــي   .2
الأزمنــة، والبحــث فيهــا بحثـًـا دقيقًــا رصينـًـا، يزيــل الشــبه ومــا يثــار 
الإســام،  في  الــرق  مفهــوم  مثــل  في  الإســام، خصوصًــا  حــول 

ذلــك. أشــبه  ومــا  الإســامية  الفتوحــات  ومفهــوم 
والله تعــالى الموفــق للصــواب، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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